وعلى هذا الأساس اعتبر بولس مسلك بطرس والنصارى المتهوّدين في رعاية الناموس رفضاً لعقيدته ،وإنكاراً لكون المسيح فادياً وابناً لله، وهاجمه علانية وبعنف عندما كان مع بولس في إنطاكيه مخالطين للأمميين ،ويأكلان معهم حتّى إذا جاء وفد من كنيسة أورشليم التي يرأسها يعقوب قريب المسيح والتي تمثل عقائد النصارى المتهودين، وتراجع بطرس عن مخالطة الأمميين ، مظهراً مع رفاقه من اليهود المتنصرين ولاءهم لكنيسة أورشليم ، ورعايته للناموس ،وهنا هاجمه بولس أمام الجمع ، متهماً إيّاه ورفاقه بأنهم ( لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل)(
). وهذه في الواقع هي الترجمة الحقيقية لعقيدة بطرس والتلاميذ وسائر النصارى المتهودين ، لذلك حمل عليهم بولس ، وعدّهم منحرفين عن (الانجيل) ، وطبعاً يعني الانجيل حسب ما يقول هو به:
ولمّا ذهب بعض النصارى المتهودين من كنيسة اورشليم الى (غلاطيّة)(
) التي سبق وان ذهب اليها بولس ، وعلّموا الغلاطيين بتعليم بطرس والتلاميذ ،واستجاب لهم هؤلاء ، غضب بولس واغتاظ ، وراح يقول للغلاطيين : (إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى إنجيل آخر ، ليس هو آخر ، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ، ويريدون أن يُحولّوا إنجيل المسيح).(
)
وهذا إقرار علني صريح من بولس نفسه بأن تعليمه وتعليم كنيسة أورشليم أي كنيسة التلاميذ ، على طرفي نقيض ويتّهم بتحويل الإنجيل أي تحريفه ،ولا يتّهم نفسه!. لكن الاقرار قائم منه جهاراً بأن كلا الفريقين يبشّر بإنجيل يخالف إنجيل الآخر، ويُعلّم بخلاف تعليمه.
ثم يعترف أيضاً بأنه لم يستمد مضمون إنجيله من التلاميذ، بل يدّعي أن المسيح أعلنه له بنفسه، فيقول : (واعرفكم ايها الأخوة الإنجيل الذي بشرت به ، أنه ليس بحسب إنسان؛ لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علّمته ، بل بإعلان يسوع المسيح)(
) .
وهذا لا يعني مجرد إنكار لفضل التلاميذ في تعليمه إنجيل المسيح ، بل إيماء إلى عدم ثقته بإنجيلهم وتعليمهم وأنه الوحيد الذي جاء بالانجيل الصحيح!!.

وهو بكل ما يدّعيه من ذلك إنما يعمد إلى إسقاط كل اعتبار لهم، وكلّ قيمة للإنجيل الذي يبشرون به، ليبرر ما بين تعليمه وتعليمهم من تناقض واختلاف ولم يكفه ذلك حتّى رماهم بالكذب ودعاهم ( الأخوة الكذبة) حيث يقول : (ولكن بسبب الإخوة الكذبة ، الذين دخلوا اختلاساً ليتجسسوا على حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا ، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ، ليبقى عندكم حق الإنجيل).(
)
وهذا يكشف تماماً عن رأيه في كنيسة اورشليم ورسلها الى الكنائس التي يتعامل معها : إنّهم ( إخوة كذبة ) يكذبون على المسيح ، ويدّعون تعاليم غير تعاليمه !!.

وقد كان من خطة بولس أصلاً أنه لا يدعو حيث دعى غيره من التلاميذ فيقول : (ولكن كنت حريصاً أن أبشر هكذا: ليس حيث سمّى المسيح لئلا أبني على أساس لآخر)(
).
ومن باب أولى كان يحرص ، وبكل إصرار إلاّ يقوم أحد منهم بالتبشير أو التعليم ، حيث يكون هو قد سبق بذلك ،وهذا في الواقع هو السبب الحقيقي وراء تعلقه بعقد ( يمين الشركة) بينه وبينهم . لذلك اشتدّ غيظه ،وتحرّجت نفسه ،وبلغ انفعاله أقصاه عندما وجد رسل كنيسة أورشليم يتعقبونه في (غلاطية) ، وينجحون في صرف الغلاطيين عن تعليمه الذي كان قد سبق به إليهم، فإذا به يتهم التلاميذ بتحويل الانجيل وتحريفه كما ذكرنا من قبل ، ثم يعقب ذلك بالتحريض المباشر ضدهم وضد تعليمهم ،والحكم عليهم بالطرد والحرمان وهو أقصى ما يحكم به عندهم على منشق من دينهم(
) .

يقول بولس: ((إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى (إنجيل) آخر ، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن ( يحوّلوا) إنجيل المسيح ) (ولكن إن بشّرناكم نحن، أو ملاك من السماء ، بغير ما بشّرناكم فليكن ملعوناً، كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضاً : إن كان أحد يبشّركم (بغير) ما (قبلتم) فليكن ملعوناً))(
).
إنه يطالبهم بألاّ ينزلوا عن تعاليمه التي سبق بها إليهم مهما يكن سلطان من يعلمهم بخلاف ذلك، ولو كان ملاكاً من السماء ، أو حتى هو نفسه.

وهذا إنما يقوله من إحساسه بسلطان التلاميذ على الجماعة التي يخاطبها ، فانفلت منه زمام حلمه الى هذا الحدّ الذي يكشف ان الخلاف بينه وبينهم كان قد بلغ أقصى مداه. 
ويقول الدكتور أحمد شلبي : (أن صراعاً ضخماً قام بين بولس وأنصاره من جانب وبين المسيحيين الحقيقيين من جانب آخر ، وقد طال مدى هذا الصراع وامتدّ قروناً بعد وفاة بولس ، ونتائج هذا الصراع كانت مطابقة للمنطق والعقل، ففي جانب بولس كانت قلة محدودة جداً من المثقفين المسيحيين وكثرة ساحقه من الجماهير وكان الى جانب المسيحيين الحقيقيين بالعكس أي كان معهم جماهير المثقفين وقلة من العامة ، أمّا الطبقة الحاكمة فقد كانت ميولها الى جانب بولس واتباعه وابتداءً من مطلع القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تأييداً صريحاً لإتجاهات بولس، وإلزاماً للناس بإتباعها).(
) وعمدت مهارة بولس إلى إرضاء طبقة السادة والطبقة الحاكمة فجعل طاعتهم ديناً كإطاعة المسيح ، قال للعبيد : (أيّها العبيد أطيعوا سادتكم في هذه الدنيا بخوف ورعدةٍ وقلب صافٍ كما تطيعون المسيح ، لإطاعة عبيد العين(*) ، كمن يبتغي رضا الناس ، بل طاعة عبيد للمسيح تطيب نفوسهم ان يعملوا بمشيئة الله ...)(
) ويقول في رسالة أخرى : (على جميع الذين في نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً للإكرام التّام ، لئلاّ يجدّف على اسم الله وعلى العقيدة )(
) ويكتب إلى تلميذه تيطس : (ذكّرهم أن يخضعوا للحكّام وأصحاب السلطة ويطيعوهم...)(
).
وعلى هذا شهد العقد الرابع والخامس من الميلاد المسيحي دين عيسى وهو يذبل ،وتفنى بعض مراجعه ويختفي البعض الآخر ، ويتشتت أتباعه ويخبوا ريحه ، كما شهد هذان العقدان دين بولس وهو ينبثق باسم المسيحية ،وتوضع له المراجع في صورة أناجيل ورسائل ، وتحدّد قواعده وأركانه وتنهال عليه  الجماهير ، ويبدوا ان اتباع بولس وجدوا أحياناً لوناً من التسامح وبخاصة من الطبقة الحاكمة التي لم تجد في اتجاه بولس ما وجدته في اتجاه اليهود المتنصرين من عنصرية ، ومن حثّ على عدم شغل الوظائف ،وعدم الخدمة العسكرية وغيرها مما يثير الحكّام، فقلّ اضطهاد الحكام لهم من أجل ذلك، والذي يطالع رسائل بولس الى الفيليبين(
) والكولوسيين(
) والغلاطيين ورسالته الى تيموثاوس ورسالته الى تيطس يجد من ذلك الشيء الكثير ، ويجد شيئاً آخر مهماً هو سلوك بولس مع مخالفيه في الرأي وتحقيره لهم.

ولقد انتشرت افكار بولس في الغرب بين الوثنيين واليونان اكثر من انتشارها في الشرق الذي هو مشرق النبوات السماوية التي كانت الوحدانية في قمة تعاليمها ،وقد وضّح بولس نفور الشرق من تعاليمه بكلمات صريحة، حيث قال في رسالته الى تلميذه تيموثاوس : (أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني)(
) وقد انفضّ أكثر أنصار بولس نفس الرسالة السابقة فيقول : (بادر أن تجيء إليّ سريعاً لأن  ديماس قد تركني إذ أحبّ العالم الحاضر وذهب إلى شالونيكي ،وكريسكي ذهب الى غلاطية وتيطس الى دلماطية ، لوقا وحده معي . اسكندر النحّاس أظهر لي شروراً كثيرة ليجازه الرّب حسب اعماله ، فاحترس أنت أيضاً منه لأنه قاوم أقوالنا جداً. في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني)(
).
وقد ذكرنا من قبل أن برنابا(*) هو الذي أيّد بولس وقدّمه للمسيحيين حينما نفر هؤلاء منه في أول عهده بادعاء المسيحية ، ولكنّ برنابا عاد فتخلّى عن بولس بعد أن ظهرت اتجاهاته وفي ذلك يقول بولس:
( حتّى إن برنابا أيضاً انقاد  الى رياء الآخرين )(
).
وهكذا إنفَضّتْ آسيا وانفضّ الحواريون والمثقفون المسيحيون من حول بولس وتركوه وحده أو مع قلة ممن لم يعرفوا عن المسيحية إلاّ آراءه مثل مريده لوقا وقليلين من أمثاله، فكان موقف بولس من هؤلاء الذين رفضوا تعاليمه أو ارتدوا عنه قاسياً حاقداً محتقراً لهم . 

فقد كتب الى مريده تيموثاس يقول : (طلبت إليك أن تمكث في إفسس إذ كنت أنا ذاهباً الى مكدونية لكي توصي قوماً ألاّ يعلّموا تعليماً آخر، ولا ينصرفوا إلى خرافات وأنسابٍ لاحدّ لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان ، وأما غاية الوصيّة فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه)(
).
ويقول في موضع آخر : (إن كان أحد يُعلّمُ تعليماً آخر، فقد تصلّف ،وهو لا يفهم شيئاً، بل هو متعلّل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ، ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة ، تجنّب مثل هؤلاء)(
) ، ويختم بولس هذه الرسالة بقوله : ( يا تيموثاوس، احفظ الوديعة ، معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ونقائض المعرفة الكاذبة ، إذ تظاهر به قوم زاغزوا عن جهة الايمان)(
) وفي رسالته الثانية لتيموثاوس يقول له : (والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالماً أنها توّلّد خصومات)(
) وفي رسالته الى الفيلبيين يقول : (ارجوا في الرّب يسوع أن أرسل لكم سريعاً تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم ، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص ، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح)(
).
وفي رسالته الى تيطس(*) يقول : ( يجب أن يكون (الأسقف)(**) ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبّخ المناقضين ، فإنه يوجد كثيرون متمردون يتكلمون بالباطل ويدعون العقول ،ولاسيما الذين يقولون بالختان ، الذين يجب سدّ أفواههم ، فإنهم يُقلِّبون بيوتاً بجملتها معلّمين ما لا يجب من أجل الربح القليل)(
).
وليس من الصواب ان يظن ظان أن طعن بولس في التلاميذ لا يمسّ شخص المسيح () ، بل هو في الواقع نافذ إليه، وقد يكون هو أصلاً المقصود به ، وذلك أن بولس يعلم جيداً أن المسيح صرّح جهاراً نهاراً ، بأنه هو الذي اختار هؤلاء الذين يتهمهم بولس بالكذب والتحريف(
). وإنه هو الذي علّمهم وكلّفهم حيث قال : (ليس أنتم اخترتموني ، بل أنا اخترتكم وأقمتكم ، لتذهبوا وتأتوا بثمر ،ويدوم ثمركم )(
)
فإذا كان القول فيهم على ما يقول بولس ، فالمسيح إذن لم يحسن فهم الطباع ،ولا تمييز الرجال ، ولا انتقاء الاتباع ، فتردّى في الخطأ ،واختار للأمر غير أهله!!. لكننا يجب أن نحسن الظنّ بالمسيح() واختياره، ونقول: إن الإختيار لم يكن جزافاً ، بل كان عن إدراك واعٍ بالملائمة بينهم وبين العمل الذي يريد أن يعهد إليهم به، وذلك أنه عندما اختارهم ودرّبهم وأنابهم عنه في بعض الإرساليات داخل إسرائيل ، لم يفعل ذلك ليأمرهم أن يبشروا بدين جديد، أو ليقيموا كياناً منفصلاً عن كيان إسرائيل وشريعة التوراة ، بل أرسلهم داعين إلى عين الشريعة القائمة ، ليأخذوا بأصولها ويتحرّروا مما أدخله الأدعياء والمتزمّتون من تفريعات واجتهادات أخفت معالم الشريعة الموسوية الصحيحة، وقد بيّن لهم أن يكون عملهم في حدود إسرائيل لا يتجاوزونها ، قائلاً بوضوح لا يقبل الجدل والتأويل : (إلى طريق أمم لا تمضوا ،وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى الى خراف بني إسرائيل الضالة)(
).
وفي مثل هذه الحدود لا يصلح اختيار أفراد من ذوي الشخصيات الطامحة وطلاّب التميّز والظهور من ذوي القوة والغلبة وهواة المنافسة والصراع وإلاّ إنقلب الوضع وانعكست الآية ووقع التجاوز وانتهى الامر إلى نقيض أصله. ومن ثم كان اختيار المسيح هو الأولى والأصلح في حدود ما كان يريده منهم وما أسند إليهم من عمل وتكليف . وهذه بيّنة صادقة على صحّة ما قررناه من أن دعوة المسيح كانت إصلاحية في حدود شريعة موسى () والتوراة وفي نطاق اليهود ولا تتجاوز  ذلك بحال من الاحوال وإلاّ اختلف الاختيار ،واختلفت معه ايضاً طبيعة العمل والتكليف .
أمّا بولس فكان على النقيض من ذلك كله:
كان رجلاً فذّ الشخصية ، معتدّاً بذاته ، شاعراً بتفوقه ، طموحاً يحب التميّز والظهور ، تستهويه الزعامة والقيادة ، رجل قوة ومغالبة ، صاحب حوار وجدل ، نزّاعاً للصراع، مقتحماً جسوراً ، حريصاً للتصدّر والبروز ، جيد التدبير ،واسع الثقافة ، متوقد الذكاء ، جيّاش الحركة متفانياً لبلوغ غايته.(
)
ومثل هذا الرجل حتّى لو انضمّ الى زمرة هؤلاء التلاميذ ،وصدّق بما صدّقوا به، لا يلبث أن يغلبه طبعه، وتتمرد عليه ذاته، فيندفع الى التجاوز ، ثمّ لا يبرح حتّى يصير دأبه وديدنه ،وقد عرف من أول الأمر أن تبشير الأمم وتأليه المسيح يضعفان من أثر دعوة النصارى ، ويصرفان اليهود عنها ،ويتيحان له ضرب تلك الدعوة في صميمها ، دون أن يخشى انكشاف أمره للتلاميذ ، فمضى في سبيله حتى أنجز خطته ،وانتهت على يديه تعاليم يسوع، وقامت على أنقاضها تلك التعاليم الغريبة التي تفتق عنها الذهن هذا لطرطوسي الداهية، فكان يعلن ديانة استمدّ لها عناصر من الثقافات الأجنبية التي كان على علم واسع بها.
يقول (Wells) : (وقد أوتي بولس قوة عقلية عظيمة ، كما كان شديد الاهتمام بحركات زمانه الدينية: فتراه على علم عظيم باليهودية والميثرائية(*) وديانة ذلك الزمان التي تعتنقها الاسكندرية(*) فَنَقل الى المسيحية كثيراً من أفكارهم ومصطلحات تعابيرهم ، ولم يهتم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها ،وهي فكرة ( ملكوت السماوات) ولكنه علّم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب بل إنه ابن الله نزل الى الارض ليقدّم نفسه قرباناً ويصلب تكفيراً عن خطيئة البشر ، فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا القديمة من الآلهة في أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية).(
)
ويقول (Wells) في موضع آخر(
).
(من الراجح جداً أن بولس تأثر بالمثرائية ، إذ هو يستعمل عبارات قريبة الشبه بالعبارات المثرائية ، ويتضح لكلّ من يقرأ رسائله المتنوعة جنباً إلى جنب مع الأناجيل ، أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تبدو قط بارزة قويّة فيما نسب لعيسى من أقوال وتعليم ، ألا وهي فكرة الشخص الضحيّة الذي يقدّم نفسه قرباناً لله كفارة عن الخطيئة ، فما بشّر به عيسى كان ميلاداً جديداً للروح الانسانية، أمّا ما بشّر به بولس فكان الديانة القديمة . ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لإسترضاء الآلهة ، كان عيسى في نظره حمل عيد الفصح ، تلك الضحيّة البشرية المبرأة من الدنس أو الخطيئة ).
وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود وليجذب له العامة منهم ، كما أدخل صوراً من فلسفة الإغريق ليجذب أتباعه من اليونان ، فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلّص وسيد استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال الخلاص، وهذه الاصطلاحات التي قال بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق فانحاز أتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس، وعمد كذلك – ليرضي المثقفين اليونان- فاستعار من فلاسفة اليونان وبخاصة الفيلسوف (Philo) فكرة اتصال الإله بالارض عن طريق الكلمة (The loges) او الابن الإله أو الروح القدس . ويمكن إجمال الابتكارات أو الافتراءات التي أدخلها بولس الى دعوة عيسى () بالآتي: 
1- أن المسيحية ليست ديناً لبني إسرائيل فقط ، بل هي دين عالمي.
2- التثليث ويتبع ذلك ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس والتي سنفصل القول فيها في الفصل التالي.
3- كون عيسى ابن الله ونزل ليضحّي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشر.
4- قيامة عيسى من الأموات وصعوده ليجلس على يمين أبيه كما كان من قبل ليحكم ويدين البشر.(
)
ويقول العالم الامريكي مايكل هارت في كتابه ( المائة : قائمة بأعظم الناس أثراً في التاريخ ):-

( إن المسيحية لم يؤسسها شخص واحد ،وإنما أقامها اثنان: المسيح وبولس فالمسيح قد أرسى المبادئ الأخلاقية للمسيحية وكذلك نظرتها الروحية وما يتعلق بالسلوك الانساني، أما مبادئ اللاهوت فهي من صنع بولس، فالمسيح هو صاحب الرسالة المسيحية، ولكن بولس أضاف إليها عبادة المسيح، كما انه ألف جانباً كبيراً من العهد الجديد ،وكان المبشر للمسيحية في القرن الأول).

ثم يقول :  ( إن عدداً من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة المسيحية هو بولس ،وليس المسيح، وليس من المنطق في شيء أن يكون المسيح نفسه مسؤولاً عمّا أضافته الكنيسة أو رجالها إلى الديانة المسيحية ، فكثير مما أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه).

ثم يقول عن أفكار بولس المُبتَدَعة : (إن يسوع لم يكن فقط نبياً بشراً ، بل كان إلهاً حقاً ، وأنه مات من أجل التكفير عن خطايا البشر ،وأنه إذا آمن الإنسان بيسوع المسيح فسوف تغفر خطاياه، وبولس هو الذي أوضح فكرة الخطيئة الأولى ،وأعلن أنه لا داعي للتمسك بكثير من الشعائر اليهودية في الطعام والطهارة ،ولا داعي للتمسك بتعاليم موسى؛ لأن تطبيق ذلك ليس كافياً لخلاص الانسان، ولكن المسيح لم يكن يبشّر بشيء من هذا الذي قال به بولس الذي يعتبر المسؤول الأول عن تأليه المسيح)(
).
ويقول الاستاذ أحمد عبد الوهاب :

( لقد انصرف بولس عن تعاليم المسيح وما جاء يبشر به من ضرورة الايمان بالله الواحد الذي يقبل الكل وتشرق شمسه على الاشرار الصالحين وجعل كلّ همّه الحديث عن المسيح والصليب بأفكار متضاربة وفلسفات تضاهي أقوال الذين اصطنعوا آلهة ثم عبدوها.. )(
).
ويقول العلاّمة محمد وصفي : (مع وجود بعض التعاليم في الأناجيل التي احتفظت بالمنهج القويم الذي أراده عيسى () لبني إسرائيل، إلاّ أن مسيح بولس هو الذي طغى على العهد الجديد، فلقد بنى بولس عقيدته أو دينه على الايمان بإله وهمي تجسّد في رحم امرأة ومكث فيه تسعة أشهر ثم ولد من أمه . وبعد أكثر من ثلاثين عاماً صلب وقتل ولعن ليفدي العالم من خطيئة وهمية وصم بها الجنس البشري..)(
).
فيقول بولس : ( إذ نعلم أن الانسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بالايمان بيسوع المسيح، آمنّا نحن أيضاً بيسوع المسيح؛ لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جَسَد ما )(
).
ثم يقول : (فما أحياه الآن في جسد ، فإنما أحياه في الإيمان إيمان إبن الله الذي أحبني ،وأسلم نفسه لأجلي لست أبطل نعمة الله ، لأنه إن كان بالناموس برّ فالمسيح إذن مات بلا سبب)(
).
يقول الدكتور أحمد شلبي : والذي رسم للمسيح هذه الصورة هو بولس ،وهي صورة قلبت الفكر الذي ينسب للمسيح ،وبين أيدينا كتاب هام ألّفه رائد مسيحي وقس متبحّر ، ولكنه يصدق القول عندما يقول إن المسيح الذي نتكلّم عنه الآن هو (مسيح بولس) وفيما يلي عبارة هذا المؤلف:

(( لقد ترك لنا بولس الرسول عن المسح رسماًُ واضح القَسَماتِ، وإن اختلف ظاهراً عن رسم مسيح الأناجيل ، فمسيح بولس هو مسيح الايمان أكثر منه مسيح التاريخ ،ولا عجب فبولس الفيلسوف واللاهوتي لم ير المسيح في الجسد ولا رافقه كباقي الرسل فمسيحه هو ابن الله (رو 8/3و23، غلا 4/4) له طبيعتان إلهية وإنسانية تجسّد واتّخذ صورة عبد (في 2/7) وتحدّر من ذرية إبراهيم حسب الجسد (غلا 3/15) ومات مصلوباً وقبر وقام من بين الأموات (1 كو 1/24و27، في 15) . نعم ذلك هو مسيح بولس وليس عيسى بن مريم() ..))(
).
وتأكيداً على ذلك نذكر أقوالاً أخرى لبعض العلماء والباحثين في بولس ودعوته، يقول الكاتب الفرنسي موريس بوكاي:
( فبين اللحظة التي غادر فيها المسيح هذه الأرض وحتّى منتصف القرن الثاني ، أي طيلة أكثر من قرن ، كانت هناك معركة بين اتجاهين : بين ما يمكن تسميته بـ (المسيحية البولسية) وبين اليهودية (المسيحية) ولم يحل الاتجاه الاول محل الثاني ،ولم تنتصر البوليسية على اليهودية – المسيحية – إلاّ بشكل شديد التدرّج)(
). 
ويقول المؤرخ (ولتر) في كتابه : (معالم تاريخ الانسانية ) وضمن فصل عقده تحت عنوان (مبادئ أضيفت الى تعاليم اليسوع) : - ( وظهر للوقت معلّم آخر عظيم يعدّه كثير من النقّاد العصريين المؤسس الحقيقي للمسيحية ،وهو شاؤل الطرطوسي أو بولس ، ولا مراء في انه تعلّم على أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحّراً في لاهوتيات الاسكندرية الهيلينية ،وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفي للمدارس الهيلينستية ، وبأساليب الرواقيين، وكان صاحب نظرية دينية ومعلماً يعلّم الناس ، ومن الراجح جداً أنه تأثر بالمثرائية؛ إذ هو يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المثرائية ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنباً الى جنب مع الاناجيل ، إن ذهنه كان مشبّعاًبفكرة لا تبدو قط بارزة قويّة فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعليم، ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدّم قرباناً لله ، كفارة عن الخطيئة، فما بشّر به يسوع كان ميلاداً جديداً للروح الانسانية أمّا ما علّمه بولس فهو الديانة القديمة ، ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلباً لاسترضاء الإله).
ثم يقول : ( وهو – أي بولس- لم ير يسوع قط ، ولا بُدّ أنه استقى معرفته بيسوع من تعاليمه سماعاً من التلاميذ الأصليين، ومن الجليّ أنه أدرك الشيء الكثير من روح يسوع ومبدأه الخاص بالميلاد الجديد ، بيد أنه أدخل هذه الفكرة في صرح نظام لا هوتي ، ذلك بأنه وجد الناصريين – نسبة الى الناصرة قرية المسيح – ولهم روح رجاء وتركهم مسيحيين لديهم بداية عقيدة)(
).
ويقول الكاتب النصراني Khwaia Komolud-din (إذا درسنا الأناجيل دون النظر لما كتبه القديس بولس، فإننا نجد تعاليم عيسى وكلماته لا تتفق مع اتجاه الكنائس في عهدنا الحاضر)(
).
ويقول فريدريك جرانت : (إن العهد الجديد كتاب غير متجانس ، ذلك أنه شتات مُجَمّع ، فهو لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله إلى آخره ، لكنه في الواقع يمثل وجهات نظر مختلفة )(
).
بناء الدعوة الى تبشير الامم على القول بتأليه المسيح:

رأينا من قبل أن بولس (شاؤل الطرطوسي) كان رائداً في القيام بأمرين خطيرين الى اقصى درجات الخطورة ، تركا أبعد الآثار على العقيدة المسيحية، حتّى اصطبغت بصبغته ،وأوشكت ان توقف عليه وحده:-

الأمر الأول : أنه كان أول من نادى بتأليه المسيح، وقال انه (ابن الله).

الامر الثاني :أنه كان رائداً الدعوة الى تبشر الامم وإقرار بولس بأن يكون تعليمه للأمم ( أي الوثنيين) وأن يكون بطرس ( للختان) أي لليهود في فلسطين وما جاورها ،وذلك على اساس ما أسموه (يمين الشركة).(
) 

وهذا يعني اختصاص بطرس بالنصارى المتهودين الذين يراعون ناموس موسى () ، ويعتقدون بأن المسيح () إنسان نبي لا أكثر، بينما يكون مجال بولس مع الأمم ، حيث لم يكن المسيح كلّف تلاميذه بدعوتهم، وكان هذا كاشفاً عمّا هنالك من خلاف بين الفريقين.(
)
فبولس يدّعي الألوهية للمسيح ، و (ابن الله ) وأنه (تجسّد) واتّخذ صورة انسان ليصلب ،ويبذل دمه عَمّن يؤمنون به تكفيراً لخطيئة آدم ، وإذ جاء المسيح بذلك فقد سقطت من ثمّ فروض الناموس، إذ كان الناس في عهد الخطيئة وتحت نير الناموس ، أما بعده فقد ارتفعت الخطيئة بدمه ، وتبرروا بالايمان به ،وصار التعلق بالناموس إنكاراً لكونه إلهاً ،وفادياً ومخلصاً ،وهي العقيدة التي حرص بولس على توكيدها ،والترويج لها بكل سبيل.

ومن هذه القراءة يتّضح انّ عنصر تأليه المسيح كان عنصر الجذب الحقيقي للوثنيين إلى العقيدة المسيحية ،وأن بولس هو أول من يتحمل مسؤولية القول به ، واستثماره على أوسع نطاق : سواء لضرب العقيدة الأصلية أو لنشر فلسفته الخاصة ، أو لتحقيق الغاية التي صادفت هوى في نفوس الأباطرة الوثنيين في روما، من الذين اختلب لبهم السقيم ، مأساة الإله المصلوب وأسّروا في نفوسهم أن يدعون إليه، ويحمون القائلين به، ويضربون من يقاوم هذه العقيدة الجديدة(
).
وفي المقابل لم يكن تأليه المسيح ،ولا دعوة الوثنيين ، من التعليم الاصلي للتلاميذ ،وإلاّ لما اقتضى الأمر أن يختلفوا مع بولس ، وأن يكون هنالك تعليمان :أحدهما لأهل الختان،والآخر للأمميّين ، ولا أن يكون هنالك ( يمين الشركة ) الذي قَسَّم مواطن التبشير بين فريقين بأن يكونوا هم لليهود وحدهم ،ولبولس وحده سائر الأمم والشعوب.
(�) ( غلا 2/14).


(�) هي احد مدن البحر الابيض المتوسط ، وقد اشتق أسمها من لقب القبائل الغاليّة التي هاجرت الى آسيا الصغرى ، بعد أن تركت موطنها الاصلي في غرب أوربا واستوطنت اليونان مدة من الزمن قبل ميلاد المسيح بعدة قرون. وفي مطلع القرن الثاني خضع الغلاطيون مع باقي آسيا الصغرى للرومان، وتعتبر رسالة بولس الى الغلاطين من أهم الوثائق في المسيحية ، / قاموس الكتاب المقدس ، ص660-661. /وانظر : حياة بولس الرسول وسفراته الكرازية ، ص38.


(�) (غلا /6-7).


(�)  ينظر : ( غلا 1/11-12).


(�) ( غلا 2/4-5).


(�) ( رو 15/20).


(�) حياة بولس الرسول وسفراته الكرازية ، ص39.


(�) ( غلا 1/9) .


(�) المسحية ، أحمد شلبي ، ص119.


(*) طاعة الذين يخدمون ما دامت عليهم عيون سادتهم ، العهد الجديد ، طبعة بيروت ، 1988، ص760.


(�) ( أف 6/5-7).


(�) ( 1 تيم 6/1) .


(�) (تي 3/1).


(�) نسبة الى مدينة (فيلبي) المدينة الرومانية في أوربا وقد أسس فيها بولس مع مساعده تيموثاوس أول كنيسة، ينظر : (في 1،2). / وقاموس الكتاب المقدس ، ص703.


(�) نسبة الى مدينة (كولوسي) الرومانية في أوربا، ينظر : قاموس الكتاب المقدس، ص799.


(�) ( 2تيم 1/15).


(�) (2تيم 4/9-16).


(*) وينسب له إنجيل يحمل اسمه (انجيل برنابا) وقد قرر الباحثون أن هذا الانجيل يشبه الانجيل الحقيقي الذي نزل على المسيح () ./  ينظر : نظرات في إنجيل برنابا، محمد علي قطب ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، ص47-49.


(�) ( غلا 2/13).


(�) ( 1تيم 1/3-7).


(�) ( 1تيم 6/3-5).


(�) ( 1تيم 6/20-21).


(�) ( 2تيم 2/23).


(�) في (2/19-22).


(*) هو رفيق مؤتمن لبولس وعامل معه (2 كو 8/6و 16و23) من أصل اممي (يوناني) ( غلا 2/3) واصبح ممثلاً شخصياً لبولس . التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص762.


(**)  (أسقف) كلمة معناها (مشرف) (عدد 4/16) . وقد أستعملت هذه الكلمة في العهد الجديد للدلالة على شيوخ الكنيسة ، الرسول بولس المؤهلات التي يجب أن تتوفر في الأسقف الراعي أو الشيخ . (1 تيم 3/2-7)./ قاموس الكتاب المقدس ، ص72-73.


(�) ( تي 1/9-11).


(�)  ينظر : ( مت 4/18-22، مر 1/16-20، لو 5/1-11، مت 5/13-16، مر 3/13-19).


(�) ( يو 15/16).


(�) (مت 10/5-6، مر 6/7-13، لو 9/1-6).


(�) ينظر : حياة بولس الرسول ، ص19،26وما بعدها. /نقض دعوى عالمية النصرانية ، ص38-40. /عقائد النصارى الموحدين. ص169-ص172. / حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، ص25-40، بتصرف.


(*) الميثرائية : ديانة فارسية ، وقد قرر العلماء وجود تشابه كبير بين معتقدات (ميثرا) الفارسية وبين تعاليم بولس واتباعه الوثنية . فالديانة الميثرائية التي ازدهرت في بلاد فارس قبل ستة قرون من ميلاد المسيح ، ثمّ نزحت الى روما حوالي سنة (70ق.م.) ، وانتشرت في بلاد الرومان ، يقول اتباع ميثرا انه ولد في كهف بتاريخ (25 ديسمبر) ويقول النصارى بان المسيح ولد في (25 ديسمبر) أيضاً. ويزعم اتباع ميثرا أن موته ودعوته كانتا فداءً للناس ، وكذلك يدّعي النصارى ، حيث يزعمون بأن موت المسيح وقيامته كانا فداءاً للناس. وهزم ميثرا إله الشر كما يزعم اتباعه.وكذلك= =هزم المسيح خطيئة آدم التي هي أصل الشر في العالم ، كما يزعم النصارى . ويقيم اتباع ميثرا عشاءً مقدّساً كل عام. وكذلك يقيم اتباع المسيح عشاءً مقدّساً كل عام يسمّى ( العشاء الربّاني) ، ويزعم اتباع ميثرا أن الشخص لا يصبح عضواً كاملاً في جماعة الدين الميثري ، إلاّ عن طريق الايمان باسطورة تأليه ميثرا، ويدّعي النصارى ذلك أيضاً إذ أن الفرد الذي يتحوّل الى الديانة المسيحية يجب ان يؤمن باسطورة كون المسيح إله وأنه ابن الله وإلاّ لا يعتبر نصرانياً./ ينظر : في العقائد والأديان ،محمد جابر بن عبد العال الحسيني ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ، 1971، ص250. / منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ، د. عزّيّة علي طه. ص224 وما بعدها .


(*)  كانت الاسكندرية مركزاً هاماً للثقافة الوثنية ،ومن مدارسها ومكاتبها تخرّج كثير من العلماء والفلاسفة ،وكان الفكر الوثني هو السائد كما يذكر يوسابيوس القيصري وجيروم ./  ينظر : تاريخ الكنيسة الانجيلية في مصر ، أديب نجيب سلامة ، ص22.


(�) A short History of the world p..p. 178-179 . نقلاً عن المسيحية ، د. أحمد شلبي ، ص114-115.


(�) Out Line of History Vol. 3. p. 696 . نقلاًعن المصدر نفسه ، ص115.


(�)  ينظر : المسيحية . د. أحمد شلبي ، 139. / والنصرانية والاسلام ، محمد عزت الطهطاوي ، ص99 وما بعدها.


(�) مجلة (اكتوبر) ، القاهرة ، العدد بين (104، 106) نقلاً عن حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ، أحمد عبد الوهاب ، ص42.


(�) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ، ص43.


(�) المسيح والتثليث ، محمد وصفي ، ص67، بتصرف.


(�) ( غلا 2/11-16).


(�) ( غلا 2/20-21).


(�)  ينظر : يسوع المسيح ، الأب بولس الياس ، ص17-18، نقلاً عن المسيحية ، د. أحمد شلبي ، ص106-107. /وانظر : تنصير العالم ، د. زينب عبد العزيز ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط1، 1995م، المنصورة ، ص98-100.


(�) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، ص70-71.


(�)  ينظر : معالم تاريخ الانسانية ، هـ – ج- ولتر ، ترجمة توفيق جاويد ، مراجعة ، د. محمد بدران ، د. عبد الحميد يونس، محمد مأمون ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، ط1، 1990م، ج3/ص705-706. /ودراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، ص70-71.


(�) The Sources of Christianity ، نقلاً عن : المسيحية ، د. أحمد شلبي ، ص179.


(�) F.C. Crant: The Gospels Faber and Faber , London,1957, P. 13 نقلاً عن حقيقية التبشير بين الماضي والحاضر ، دأحمد عبد الوهاب ، ص41. 


(�) ( غلا 2/9) .


(�)  ينظر : نقض دعوى عالمية النصرانية ، ص40. /واكتشاف أكبر معجزة لبراءة المسيح ،محمد حسني يوسف ، ص122 وما بعدها.


(�)  ينظر : العلمانية نشأتها وتطورها ، سفر بن عبد  الرحمن الحوالي ، ص35 وما بعدها.
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